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أخلءبورقيبةأنفياثنانيختلفا

فيذكرهاالواردالديموقراطئة

المعارأنلمجدوتبريراتمن.9591دستورسطئة

الإسلامئيكاالتيارافريل26فيالمشهورةقولتهلكت

مناماشيءفيا!كبرىالطام!"إنهاا:69

كانتزأنهارغمذهنئامتخففلشع!بالعنان-خاء

اختيارفييدهإطلاقوفيصفسئا،

كماالتصزففيأمرهيتوفىص

نأيخسمنلا،دقيقآلئيكجهازمثلها،الديمقراطيةلأن...ءشا

)خطبوبالأ"انقلبوالأ،والمعرفةالخبرةلذويإلأبهلهد

منذ،البوزقيبئةظفت،ذلكرغم.(342ص21،ج،ورقيبة

صاحبهاوطنيةمدىحولجدلازمد،الماضيالقرننمسينيات

عنهاعثرتالتي)الةوالعدالحريةدئمبامنالأدنىللحذثفائه

كاريزمتهخدمةفيتفانيهأو،المذكور(الدستورتوملئةخما

له.وولائهبالغربارتياطهمدىوكذلكعظمتهجنون

و"المجاهد،هؤلاءلدى"الأبوفي"بورقيبةإلىأشيرهنالفي

آرائهمعالشخصيةصفاتهتقاطعبسبب،أولئكلدىلأكبر"

سنفصلأئناعلى.دولةكرجلوأفعالهوفواقفه!سياسئة

الجدلنقططرحأجلمنوالتجربةالشخصيةبينهنالحهجئا

اثئيحدنموذجتأسيسبمحاولةالبورقيبئةتتمئزفعلأهل:لآتية

فكرهيوهلمتأخر؟إسلامئي-عربئيمحيطفيمتقذمهـنسثي

هيأئممثلأ؟الإسلامئيأوالقومئيأوالماركسئيالفكرتحابل

وخضعتاثوالأحدالفكريةالتياراتمعبالتفاعلصيغتجربة

محيطفييموقراطئةللدتؤشس!أنلهايكنفلم،قعالواهاتاكرا

العسكريتاريامحيطفيالسلطةعلىاولللتدولا،توريةكتا!

وبينبينهاالفصلمعإحياؤهايمكنوهل؟المطلقةالملكئة

يراهمامعإحيائهابعد-ستكونوهل؟الاستبدادية!رئاسوئة

وأ،المثالالتجربةهي-وتهذيبتشذيبمنذلكإلى!عاة

التونسيين؟مقاسعلىالمفضلوالحضارفيالسياسىطبوس

الرمزمطوة

معارضةكانتالتي،الناشطةالتونسئةالسياسيةالنخبغلب

اليمينووسطالليبراليينوأعني،عليبنو/أوبورقيبةمن

الراديكالئي،باليسارمقارنةالأوسعالقطاعوهماليسار،وسمذ

نأرغم،البورقيبيةالمرحلةسلبئات""نسيانإلىتميلاتت

)نسبةالئجفعيةربيبتهاوبناربنارهااكتوؤامناضليهاعظم

أنويبدو.(الديمقراطئيالدستورفيالتجفع،عليبنحزبمى

الإسلامئي-التيارضغطتحتوقوعهابسبب-المعارضةته

أنهارغمالبورقيبئةالتجربةمنماشيءاستعادةإلىسى

لتجربتهانقدئةقراءةتقد،أنهاهووالسبب.تعارضها،نت

تثذمأ،الحالئيالكارثئيالواقعاءةو،المعارص

ويجئشالو!لنية،الدولةبحلم

المدنية.المكتسباتحولالأنصار

ضغطتحتوقعتأنهاوا!لضغ!سبب

الذيالشبابحتىيعتنقهاموضإاستعادةإلى،

بعضىعرف)ربمابورقيبة!رفلى!البورقيبية4
،(حكمهإئانالهجرةأوالسجنأهله."

البورقيبيةاقتراختعيدوباتت

التراتتتمتلتجربةباعتبارها

اثئاحدتمئلأالإسلامئيوالعربثيوالقرطاجنئيالبربرفيطونسئي

البعض!ومال،لازمئهاالتيالاستبدادنقيصةمنالرغملى

فينسمعهكئاالذي"الثانية"الجضهورئةمصطلحتعويضص

بورقيبةجمهورئةبناءاستكمالإلىتشيربكلمالتالتورة-اية

ءتها-قرافيوالجرأةاثةالحدجمهورتة:والمعذلة!جذدة

.للإسلامالتقدمئةلحنويرية

المجتمعومنطماتالسياسيةالفغالئاتخارطةفإنهكذا

عذةالمتأفلأمامتطرح"التقدمئة"بتقليدئاالموسوم!دنئي

وفي،الضاغطةالبورقيبئةالموضةفيهل:مشروعةشلة

المعارضةليجعليكفيما،الحاضنةالمرجعئةعنلجحث

نموذجمنتقترب،والاشتراكيةالليبراللة،عامةوسطية

أيكون؟الأصلالنسخةتعارضكانتأنبعدمجذدةهـرقيبئة

تلقلمالنخبةهذهبدائلأنعنناجفاللبورقيبيةزلهاط

أيعني3؟310أكتوبر33انتخاباتفيشعيئاالمأمولصدى

لاالذيالتونسئي"عقلئة"منتخشىالمعارضةهذهأنلك

نموذجإلىتهرعيجعلهاما،نموذجغيرعلىالتجديذصوم

كاريزمابمثلللشعبجامعرمزلغيابوهلالمؤلمس!"؟الأب

شخصئته؟رمزتةلاستثمارإليهالعودةفيتأثيرمنفرقيبة

والحسابات،هوالانتطاريةالمعارضةهذهيحزكماأنم

الإسلامويةالحكمتجربةفشلعلىالمراهنةمع،سياسئة

حالية؟

الأسئلةسيزيد1302اكتوبر23استحقاقمناقترابناأن!دو

وتستأنفانتخاباتتشهدأنللبلادكتباإذ،وحذةحاخا

المجهولاقتحاممنالخوفأنويبدوالديموقرافي.سازها

و"أملى"الحداثيةبالنخبةاستبذقدالإسلاميينسطوةمام

التونسيونيعرفهسياسىنموذجمنالاستفادةبراغماتئالهيها

فيوهو-،آنفيوالتحديثئةالأبوتةملامحهبعضإلىيحئون

اليساريينأنعلقا...الإسلاموفيللطرحمخالف-ذاتهموقت

البورقيبيةبينتناقضمايرؤنلاخصوضماساديكاليين

بالرأسمالئةوالعلاقاتالاقتصادفيالبرنامجفيالإسلاموية

!المية.

،المذكورةالنخبأفرادمعطمباتفلقدأمر،منيكنهما

"فوور؟ر!كم،الإسلاموفيالطرفأدقيرؤن،اختلافايلى
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النه!"حركةدكلئةشبهبقيادة-الحزبئةالمحاصصة

المنالالبرامبئولا4الخياتمتلكلاوبسلطإ،الإسلاموئة

اخظعنفضلأعليةبنعهدمخففاتمنالخروجأجلمن

اخظعلىالحداثيةالنخبةمعكلئاالثقافثيمشروعها

المت!السياسئيالإسلامتمثيلاذعاءاتهارغمأطيافها

والوسطئة.بالمرونةوالمتمئز

المعقزبينواضحةازدواجئةفيتتختطالنهضةحركةإن

المتثالاعتراضأنكما.الواقعفيوالممازس،الخطاب

الص!يتعذلمعلئيوبنبورقيبةفترتئيفيأداءهالازمالذي

يئواضحبديلفييترتجغولم،الهولاتئيالثقافوفيأوالنطرفي

حسارهينةالحركةسقطتولقد.علثيبننظاممنالتخفصق

وأزلامهالتجفعحزبأنصازاستوعبثحينضئقةانتخابئة

وكواأكثررجالاتهعلىواعتمدت،1102اكتوبر23باتانتخا

ملذتجفدهيوها.الإسلاموثةللتوبةوقبولأتزئفاالعليا

رأ!وعلىالدولةمؤشسماتإصلاحوأهفها،حارقةعديدة

الانتقا"الةالمدمسارعلىتقفزهيوها.والإعلامالقضاء

الس!إعطاءإلى،والفسادالاستبدادمحاسبةوجوهزه

بما!مالثةتعولضاب(طبغاالنهضةحركةمن)وأغلبهم

الدولارمنالملياراتبمئاتللدولةالحالئةالميزانيةكاهل

العلياوالأطرالأعمالرجالمنالفاسدينتحميهيوها

الانتضالاستحقاقفيولاءهمتريدلأنها،ارةوالإدالسلطة

طولل!-مناكفاتفيالبلادإدخالعنفضلأاهذ.المقبل

والر.المرأةبينالمساواةمبد!وحول،الشريعةتطبيق

يضاف.الشخصئةوالأحوالالأسرةمجفةومكتسبات

ال!السامينالموطفينفمعظمةبالحزبالدولةربصللكذ

وغيرهاوالمحافظاتالمافةوالمؤشساتالوزاراتفي

أعب"تجقميون"أو"نهضاويون"الآنهمالحكوميةالمؤشسات

عاحلولإيجادفيالذريعالفشلعلىعلاوةاهذ.تهيئمهم

الصوعدم،العملعنعاطلألفثمانمائةمنيقربلما

الحدودحمايةعنوالعجزالأسعار،غلاءفيالتحكمعلى

خطدجهاديةسلفيةأنشطةعنالطرفوغم!،المهزبين

الإعلاصهرسلةفيالحالئةالسلطهشرعت،لكذمقابلوفي

ا،وتعنيفهمالمدنئيالمجتمعمنطماتوناشطيوالنقابيين

واك1202أبريل7يومحصملمثلماالعملعلىالمعطلينقمع

ذذأبريل9يومسلمئةمسيرةلهتعزضثالذيالشديد

الشهللمظاهراتالعنيفوالتصذي120،2الشهداءعيد

21أغسطس9يوممنذالمناطقوبقيةبوزيدسيديفي

فالثمنأكثرالحالئةالسلطةأنعلىكثيرةأدتةهذهوكل

التراإلىهوسعي!اوالأخطر.الثورةأهدافعلىملتفةبل

الببزفنوذلك:وطنئةمكاسمتالحداثثةالنخبةتراهعفا

!اء،الدولةمؤشساتوتفكيك،ودولئةإقليمئةمصالحإلى

المرجعمنزللا

الفمنالواسعةالفئةهذهلدىضمنياالمقولأنيبدو

كلهينهسبلاالتونسئيالنموذجأنهوالوسطيةاثئةالحد

يمتذالذي،النموذجهذامنجزءفالبورقيبتة.بورقيبة

!يويعض!هم.الضيافأبيبنوأحمدباشاالدينخير

الذفيبالاجتهادالمتمئز،الأندلسثيالمغاربئيالفكرليشمل

الخلدابالفكريربطهقنومنهم.الشاطبيمنذالمقاصدقي

وبعضه.البشرفيالاجتماعمععقلانثيلتعاملأشسالذي

قرطمملكةفيوالدستورفيالقانونئيالفكرإلىبهيعود

الصأولتالتيالأمازيغثةالشخصئةإلبىينسبونهوآخرون

والأربالبدوبينالمساواةوأقامت،قولااجتماعثاحضوزا

تعبوممارسةمنفتحةدينثةطقوسذيمجتمعفيوالحضر

المبالثوعلاقتهالفردبتجربةتؤمن،غالئاشكلئةغير

خامنالإسلامقبلماتدئنحالةإلىتعودورئما،برئه

المسي!القرطاجنئيالأمازيغئيللتراثالحضاريمطالمزيج

الموروبهذاتأثرقدتونسفيالشمبىالإسلاميكونوقد

وآ،درزفيفاطمئيبالتحديدأو،شيعئيموروثإلىبالإضافة

روحطعلاقإعلىيتأشسمابقدرالتعثدعلىيكخلاصوفثي

صبفي،الرسعئيالمغاربئيالإسلامإنئم.بالخالقعقلئة

بالشعائر،القيامعلىالإكراةيعرفلم،الغالبةالمالكية

طئقثولا،بالضرورةجماعئيطقسفيبأدائهاالاحتفاء

الرعلىفيهالمعؤ4كان!انما،واسعنطاقعلىالحدو3

فترفيحتىالاجتماعئةالرابطةوقوةالروحئيالداخلئي

عنءوانفصالهاتضخمهافتراتفيأوالدولةانحسار

ممئزومن.التركثيالعهدفتراتبعضفيكماالناس

بشخهالقدممنذتمئمه-عافةوالمفاربئي-التونسئي

الشدفيتطهر،وكرامتهااستقلالهاعنمنافحةوطنئة

خاصق.بشكل

الملامحبهذهاحتفتالبورقيبئةانالطرعاهذويرى

الاعتدإليهاتعيدأنوأرادتوالحضارئةالوطنئةالشخصئة

التوتالنموذجصياغةإعادةهونحتاجهماكلانيرىكما

والتدالتشاركئةالديموقراطيةصيغةيتضفنبحيث

والتواالحوا!مبد!علىالحفاض!مع،السلطةعلىالسلمى

للإصاالعلياالهيئةتجربةفيوتبلورظهرالذيالوطنى

بعضهأنإلى)نشيرالديموقراطئيوالانتقالالسياسى

صويذكرون،البورقيبئةالعقلئةإلىالتوافقثةينسب

وخصوضا،الأولالتأسيسئيالمجلسفيبورقيبةتأثيز

ويط.(عليهبعدالخلافالدستورمنالأولالبندصياغة

ال!إلىبالاستناد،المحدثةالبورقيبئةأنالطرخذلك

ومؤشسمادالتونسئةالدولةفكرفيالمترشخالإصلاحئي

وستدالفساد"ومحاسبةالمؤشسات"إصلاحمبدأسترعى



إلىالمفضيةالانتقاليةللعدالة

ثوابتإطارفيالوطنئةالمصالححة

ا!بمنأرىوخصائصهاالوطنيةالشخصية

أخفتلأن!ا.التسامحعلىالقائمة

كعيرلمولأنها!مشتركأ!ذهالطرحعناصزتبدو

الليبراليين،المعارضينبين

الديموقراطئي،الاشتراكثيواليسار

الماركسئيالجذرفيواليسار

أفوفيمنخرص!ولكنهالبورقيبيةإلىللعودةالمتبثيغير

بمضرءلو--.والمدنيةالسياسثةوالحرئاتالديموقراطثة

البورقيبثة،قراءةإعادةمنالمانعمااليسار:منأطياف

بل،ممهمالنقدفيوالتفاعليالبورقيبينمنوالاقتراب

عنقمنللخروج،واحدةجبهةفيأيضمامعهمالاندماج

فيوديموقراطثيتقدمئيبديليوطرحالحالئيالزجاجة

!مالأساسئةمعركتناتكنألم؟القادمالانتخابئيالاستحقاق

اإذ-بمقدورناأفليس؟والديموقراطيةالحرثاتهيبورقيبة

!أ-السلطةعلىالسلمىاولوالتدالديموقراطئةأمبدتحفق

الاجتماعيةالديموقراطثةأجلمنالسياسئةمعركتنانخوض

هناوهم؟الانتخاباتخلالمنوذلك،اليسارممثيالمنظورمن

الاشتراكئةإلىبالنسبةأوروبافياليوميقعبمايستشهدون

إل!بالنسبةاللاتينئةأمريكابلدانوببعض،الديموقراطية

بأزهذاتوخههمعنويدافعونالماركسئي.اليساربعض

(المجذدةالبورقيبئة)المعاصرةصيغتهفيالتونسىالنموذج

لتجربةتمثيله(اممئزات:ثةثلاباعتباركبيرةبثةبجاذيتمتع

سياسةانتهاجعبرودولئاإقليمثاسلمئته(2"لاإيديولوجية"؟

الدول!القانونإلىواللجوءالاستقلالتحقيقفيالمراحل

بناؤالخارجئي.3(الصعيدعلىالوطنثةبالحقوقللمطالبة

الأكبر.(الجهاد"بطابعبورقيبةوسمهالذيالوطنثةللدولة

فه!ا،الداخلثةالقضاياعلىتركيزمرحلةهيالمرحلةولأن

استعادكهاايمكنالتيالبورقيبىالنموذجمناقصتيستمرضون

إئه:فيقولون

والأحوار،ةالمرأ"تحرير"صعيدعلىسعةواقفزةحفق-

لو،القفزةوهذه.العائلئيوالتنظيمالأسرةوبناءالشخصئة

قضئةوشملثالنسائئيالنشاطمطاهروكلالأريا!عفت

نوعية.نقلةبأنهانع!هايمكنلكان،الإرثفيالتساوي

الفكرت!للحداثةوالتأسيس،المدنئيالتعليمنشرعلىعمل-

العافة.الحياةفي

النقابيةبالحقوقالاعترافصعيدعلىكبيرةقفزةحفق-

تحقيؤفيأساسئامشاركاالنقابئةالمنظمةواعتبار

العا-)،الاتحادأسهمفقد.الوليدةالدولةوبناءالاستقلال

،الأولالتأسبيسئيالمجلسفيفغالةبص!ورة"للشغلالتونسئي

بالحزبالاتحاد""لإلحاقكثيرة

"الشقببولكسره،الحاكم

باتواالنقابيينأنبدعوى"المهنية!البورقيبية،اء

فإته،الدولةداخلدوئلةيشكلون!والكرامةرية

القصثةأبعادهاإلىبهايذصثلمحفها.لنة

جانفيفيالجيشاستخدامرغم

بعد،قبينفقدحالأئةوعلى.ا78!

الاتحادباستقلالئة،نفسهمراجعة

الذيالاجتماعئيالسفمعلىبفضلهالاعترافإلىواضطز

له.مهذذايعتبرهكان

فينقابتةمنظمةأقوىهو"الاتحاد"إنالقوليمكنولهذا

ومسافةوالهدنةالتوافقمنشيءبفضلالعربئيالوطن

خصوصفيسئمالامالسلطةوبينبينهالرجراجةالاستقلالئة

الاتحادولا،النقابيينقراراتفيتتدخلالسلطةفلاالقرار:

كثيزا،المصالحتناقضوعند.السلطةسياساتفييتدخل

"الاتحاد"كانولو.الحلهيالاجتماعيةالمفاوضاتتكونما

بكرةعنالنقابيونلأبيذليبياأوسورياأوالعراقفيموجوذا

لألحقالجزائرفيولوكانةهاجرواأو،لهادنواأو،بيهمأ

ماوهذاالناصرعبدزمنمصرفيوكذلكالتحرير؟بجبهة

إلىيطمحونالذينالإسلامويينأمامنوعيهاتحذئاسيشكل

وأالليبراللةالتونسئيالنموذجمؤلئس!اتهدممسارفيهدمه

التيهوالقوةوسيكون،الحكمإلىصعودهممنذالاجتماعئة

للنموذجوالمؤسساتئيالاجتماعثيالنسيجتدميرعنتشفهم

يحلولهم.كماتركيبهإعادةمنوتمنعهمالتقدمئيالتونسئي

ضدقوئةشوكة،المحاسبةمتطلباتكلبعدإجرائه،وسيكون

المأمول.التفييرعصببل،المضاذةالثورةقوى

النشاطفيبا-لحقالاعترافحيثمنكبيرةقفزةأيضماعرف-

الرابطثونفالمناضلون.الإنسانحقوقمجالفيالمدنئي

لحقوقالتونسئة"الرابطةبحقالاعترافإلىبورقيبةاضطروا

ورغم.مراقبتهاوفي،الدولةعنالمستقلالنشام!فيالإنساق"

الذيالعظمةوجنونونرجسئتهالبطريركيةبورقيبةنزعة

متنؤر.""مستبذ-المطافنهايةفي-لأنهبهاقبلفقد،يسكنه

الوطنفيحقوقثةمنطمةأقدمالزمانذلكمنذثمذوالرابطة

فاعلية.وأوسعهاوأقواهاالعربئي

منبقيمافإنوالباحثينالسياسيينمنكثيررأيوبحسب

فيالسياسئةالنخبةأسعفهوالذيالحئيالبورقيبثةتراث

بالحلومذهم،الثانيالدستورفيالشريعةإدماجمسألة

،حزة،دولة"تونس:بنفسهبورقيبةصاغهالذيالفدالتوافقثي

والجمهورئة،لغتهاوالعربئة،دينهاالإسلام،دةسيااتذ،مستقفة

الأولالبندعلىبالإبقاءالنهضةحركةقبو4كانهكذا."نظامها

دويةمنالاستلهايمضرورةعلىحاسفادليلأ9591دستورمن

حيداهـ7



الهوالأخلاقيةالدينثةالمبادئبينالتونسئةالطريقةعلى

السياسة.ومقتضيات

نضالتونسثةالثورةإنالقولإلىأخيزابعضمهمويذهب

صبفيعامةالتونسثةالتجربةمنسلمثتقااستلهمث

سبمنالانتقاليتئنمرحلتئهاتستلهموهي،البورقيبثة

البورقيبئة.المراحل

التونسيلاوالثورةالبورقيبيلابينالتوافقمدى

ديمم!17حركةيسفيالديمقراطئةالمعارضةأحزاببعض

تغي!"مسارمجزدأو،"انتفاضة"وبعضهم،""هئةجانفيا4-

الةرأيهممعيتناسبلاهذاتصنيفهمباننذكرهملكننا

م!عنلا،السابقالنظامفيعميقبنيوفيخللعنناشئةبأثها

الرومانطالتسمياتعنوبعيذا.إصلاحهيمكنجزئثيخلل

السليمالمنطقفإن،"العربئي"الربيعتسميةمثلالمفالطة

مم!في"ثورةأوثور!يا""مسازا،أدنىكحذ،الحركةهذهاعتبار

أنهـهوالثورةجوهرلأنلكذنقالث!.جلبارعبارةحذعلى

وهذ-إصلاحهيستحيلالنظامفيبنيوفيلخللإلأتقوم

الكاالبناءإعادةهوهدفهاوأن-التونسئيالمثالفيحصل

المأمول.هواوهذ

طبدراكإهوالتونسئةنخبتنافيالثورفيلعقلاعنهتعجزماإن

تصكيالعنانلهايمركأنويجب،تصاغالتيالثورةهذه

حذإلىتشبهكانتإن،فهي.مسئقنموذجغيرعلى،نفشسها

وهي،السلمثي.طابمهافيعنهاتختلففإنها،الفرنسيةالثورة

موفيكونهافيعنهاتختلففإنها،غانديثورةماحذإلىتشبه

المشمباتولئن.خارجئياستعمارضذلاداخلئيطغيانضذ

ملاغيز،ودولنتهاالثورةمأسسةإلىالرامي،التقليدفيالثورفي

فقدا،والعشرينالحاديالقرنفيومثيلاتهاالتونسيةللثورة

)االساذجةالثورئةالنزعةإلى()لينينالكبارزعمائهأحد

المرءعلىصمئا"ليسقال:حينالثوريينبعض!فيهاينغمس

وذالجماهير،فيهاوتشتركالثورةتندلععندماثورئايكون

!تلاعندماثورئاخالاينتهجأنبكثيرذلكمنالأصعب

أنهأعلى."الثورفيالانفجارأجلمنبعدنضجتقدالظروف

انف!لحظةلرصدكافيئنغيروالاستشرافالتأفلبأنأيضما

بو!التنئؤالمستحيل"من:قائلأاللحطةتلكفوصف،الثورة

الغامضرقانونهاالثورةيخكموانما،تطورهاأوالثورةقيام

و،جاهزةبقوالبالثورةتسييجيمكنلاأئهلينينعرفلقد

أش!ابتكارمعالهادرالثورةنهرمجاراةالثورفيالإبداعغاية

اإبالثورةينتهيبماوالمؤشساتوالفنالفكرفيمستجذة

الثورادإعددونمناهذيمكنكيفولكن.افهاأهدتحقيق

الثورالتنظيمعنهاوقدغابتونسثورةفيهذايحصلوكيف

فيها؟التاريخثةالكتلةإنضاجعملئهتتغولم

طربفيهيمسار"فيالثورة،اهذهفإن،حالأيةعلى

تارفيمنثانيةمرحلةلافتتاحوالعسيروالمؤلمالمقمزج

ال!والكرامةللحرئةالتأسيسإلىترميوهيالمعاصر.

والديموقراطالمواطنةإهمالبسببالبورقيبيهأهدرتهما

الارت!والى،الوطنئةفيالتفريطإلىالأمربهاأذىبل

عالولقوىالسابقللمستعمرخا!-بشكلاقتصادئا-

زمنفينفوذهااشتذالتي،أمريكا!أسهاوعلى،جديدة

وأدهىأعمقوربمانفسهااللعبةفيتستمزهيوها،علي

الثورةيجهضونالذينال!ونكيشوتيينالثوارأشباهزمن

القاددولةقيماعمودهماوالديمقرا.طئةلمواطنةإنبم

الاجتما.المضمونوان.والكرامةوالحرتةوالمؤشسات

الدلكن.الحديثةتونسافيالمحرومةالطبقاتمطمحهو

البطرير.الزعامةدولةإلىبورقيبةمعانتهتالتونسئة

والنماالعصابةدولةإلىالمخلوعخلفهمعوانتهتوالفقر،

أولهذا.الفترتينفيللخارجالتبعثةعنفضلأ،الخالص

والكراهبالحريةأخفتلأنها،البورقيبئةإحياءالمبثمن

تهـثالجانباهذفيوهيحفهاةالمواطنةثييرلمولأنها

الصمنوالثانيالأولالنصففيالسياسئيالأداءتجارب

"العابلدانمنوغيرهاالعربئةالبلادفيالعشرين

."الثالث

تمةخا

"لاإيديولوصطابغاللبورقيبئةأتأرىلا،سبقماعلىبناء

لل!إيديولوجئةتجربةكانتبلالأمر،ظاهريوحيكما

للدودالبيروقراطتي2والأداالزعاماثواب!ها،الفردفي

بسبالمعالمواضحانغلاقتيطابعاتذتكنلموان،وهي

إمكاذاستنفدتفإنها،وسمهاالذيالبراغماتثيالميسمم

استمرارها.

لدكتاتورالرافضونعنهيجيبأنأرجوالذيوالسؤال

البورقيببموضةمتعفقون-للمفا!قةويا-ولكنهم""النهضة

مؤزعودةولوكانتالرمزئةأوالمملئةبعودتهاوقابلون

البورقي!العهدفيالفسادوبوادوالتوتاليتارئةتقفلألا:للثورة

لاالبورقيبئةقابلئةمدىوما؟ومزاياهالحداثئيطابعهامن

حدفيالديمقراطئةلبناءارافذتكونلكيصياغمهاتماد

دستفيعليهاالمنصوصللديموقراطئةإحباطعاملكانت

البورقيدالحكملسماتومعففاضافئاتحليلأإن؟ا959

الباالجوابيقذمأنيمكنوالحداثةالتقليدمعوتجربته

المؤزقئن.السؤالتنهذئنعلى

فيأبو


